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ملخص البحث:-

مـــن نعم الله علينا أنه خلق الإنســـان وكرمه وأحســـن خلقه وصوره، ولقد 
عنيت الشريعة الإسلامية بصحة المســـلم عناية منقطعة النظير، وظهر 
ذلـــك فى نواح شـــتى بداء مـــن الضـــرورات الخمس التي تدعـــوا إلى حفظ 
النفـــس من الهلاك تدرجا إلى الأحكام الفرعيـــة المختلفة، والدنيا دار اختبار 
وابتـــاء ومـــن حكمته عز وجل أنـــه يختبر عبـــاده ويبتليهم بالأســـقام، كما 
أن من جملة مـــا هداهم إليه كيفيـــة الوقاية من تلك الآفات والأســـقام، 
والتمـــاس الأدويـــة النافعـــة لهـــم إذا نـــزل بهـــم داء، أو حل بهم ســـقم، 
ولقـــد شـــهد العالم خـــال الســـنوات القليلـــة الماضية تطـــورا ملحوظة 
فـــي مختلـــف جوانب الحيـــاه المعاصـــرة ، ومع تطـــور التكنولوجيا شـــهد 
الطـــب تحولا جذريـــا يتبلور مـــع تقنيات الـــذكاء الاصطناعي فـــى عمليات 
 )2023, Alziyyadi (،التشـــخيص والتنبؤ بالأمراض، والطرق المثلى للعـــاج
وأصبحـــت هـــذه التقنيـــات تنمو بشـــكل متزايد وتســـعى هـــذه التقنيات 
المســـتحدثة لإيجـــاد طرق أســـرع وأكثـــر كفاءة لإنجـــاز عمليـــات مختلفة 
يتجـــاوز فيها الذكاء البشـــرى؛ ولما لهـــذه التكنولوجيا مـــن أهمية قصوى 
علـــى مجتمعاتنا علـــى كآفة الجوانب فقـــد عزمت الجهد فـــى البحث عنها 
واســـتقصاء طرقهـــا؛ لفهم جوانبهـــا والوقـــوف على الأحكام الشـــرعية 
لمفرداتهـــا. ولقد اســـتقيت فكـــرة البحث من محـــور الباب الثانـــي: الذكاء 
الاصطناعي والتطبيق التشـــريعي، المحـــور الخامـــس: دور تقنيات الذكاء 

الاصطناعي فى مســـائل الاجتهـــاد الفقهي.
 وقـــد قمت بتقســـيم البحـــث إلى: مقدمـــة، وتمهيـــد ، ومبحثيـــن، وخاتمة
 أمـــا المقدمـــة: فتشـــتمل على أهـــداف البحث، أســـباب اختيـــاره، المنهج 
المتبع فـــي كتابته، اشـــكالية البحث، وخطة تقســـيمه، التمهيـــد: وعنونته 
بالتعريـــف بمفـــردات البحـــث، والألفـــاظ ذات الصلـــة، وأهميـــة الـــذكاء 
الاصطناعـــي، وأنواعـــه وفيه مطلبـــان، الأول: التعريف بمفـــردات البحث، 
والألفـــاظ ذات الصلة، والمطلب الثاني: عـــن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي 
وأهميتهـــا فى مجال العلاج، ثم تحدثت في المبحـــث الأول عن دور الذكاء 
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الاصطناعي فـــي التنبؤ بالأمراض وحكمه في الفقه الإســـامي، والمبحث 
الثانـــي: عن الجراحـــات الروبوتيـــة وأحكامها فـــي الفقه الإســـامي، وفي 
الخاتمـــة توصلـــت إلى عدة نتائـــج من أهمها: إن الشـــريعة الإســـامية لا 
تتعارض مـــع حرية البحث العلمي مـــادام يتوافق مع الضوابط الشـــرعية.

الكلمـــات المفتاحيـــة : الـــذكاء الإصطناعـــي ، الرعايـــة الصحيـــة ، الفقـــه 
الإســـامي.

Abstract:

One of God’s blessings upon us is that He created man, honored 
him, and bestowed his creation and image. The Islamic Shari’a 
took care of the Muslim’s health with unparalleled care, and 
this was manifested in various aspects, starting from the five 
necessities that call for preserving the soul from destruction, 
gradually to the various sub-rules, The world is a place of testing 
and trials, and from His wisdom, the Almighty, is that He tests 
His servants and afflicts them with diseases, just as among the 
things He guided them to do is how to protect them from those 
pests and diseases, and to seek beneficial medicines for them if 
a disease befalls them, or a disease befalls them, During the past 
few years, the world has witnessed remarkable development in 
various aspects of contemporary life, and with the development 
of technology, medicine has witnessed a radical transformation 
that crystallizes with artificial intelligence techniques in 
diagnostic processes, disease prediction, and optimal methods 
of treatment, and these technologies are growing increasingly, 
and these new technologies seek to find faster ways. more 
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efficient to accomplish various operations in which human 
intelligence exceeds, And since this technology is of paramount 
importance to our societies in all aspects, I have determined the 
effort to search for it and investigate its methods. To understand 
its aspects and stand on the legal rulings of its vocabulary. The 
idea of the research was drawn from the axis of the second 
chapter: artificial intelligence and legislative application, the 
fifth axis: the role of artificial intelligence techniques in issues 
of jurisprudence,  I divided the research into: an introduction, a 
preface, two chapters, and a conclusion.
As for the introduction: it includes the objectives of the research, 
the reasons for its selection, the approach followed in writing 
it, the problem of the research, and the plan for dividing it. The 
first: definition of the research vocabulary, related terms, and the 
second requirement: about the ethics of artificial intelligence 
and its importance in the field of treatment. Then, in the first 
topic, I talked about the role of artificial intelligence in predicting 
diseases and its ruling in Islamic jurisprudence.
 The second topic: about robotic surgeries and their rulings 
in Islamic jurisprudence. In the conclusion, I reached several 
results, the most important of which is: Islamic law does not 
conflict with the freedom of scientific research as long as it is 
compatible with Sharia controls.

Keywords: Artificial Intelligence, Healthcare, Islamic 
Jurisprudence , Islamic jurisprudence.
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المقدمة:

الحمـــد لله الذى هدانـــا لمعرفة الهدايـــة، ورعانا بعين العنايـــة عن الجهل 
والغوايـــة، ووفقنـــا بفضلـــه للدراية، وخصنـــا بأهلية الشـــهادة على الأمم 
بفضـــل منـــه وكمال الرعايـــة، أحمـــده على إفاضـــة حكمه، وأشـــكره على 
ســـوابغ نعمه، وأصلى على من اصطفاه الله للرســـالة، وحبـــاه بمعرفة أم 
الكتاب معدن الأنوار والأســـرار، فـــكان إماما حاويا مبينـــا، محمد المبعوث 
رحمـــة للعالمين وعلى آلـــه وأصحابه القائميـــن على نصرة الديـــن القويم، 

والصفـــوة المجتهدين من أمتـــه الوارثين لعلمـــه الغزير الأنور.            
       أمـــا بعـــد: فـــإن الـــذكاء الاصطناعـــي يمثـــل جـــزءا كبيـــرا مـــن اهتمام 
المجتمعات؛ للنهوض بها ولتيســـير ســـبل الحياة، وتطويرها مما يســـاعد 
فى تحقيـــق الأداء الأمثل على كآفة القطاعـــات، وبالأخص القطاع الطبي 
الذى يعمـــل جاهداً فـــى تنفيذ العديد مـــن تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
المختلفـــة للمســـاعدة فـــي تلبيـــة الاحتياجـــات الأساســـية للبشـــر؛ لدفع 
الأمـــراض والآفات، وتوفير تشـــخيصات أكثر دقـــة، والتحليـــات التنبؤية، 
وتحســـين أنظمـــة الرعايـــة الصحيـــة من خلال تحســـين ســـير العمل في 
المستشـــفيات،)obaid,2021(، وتقديم العلاج الأفضـــل، ورعاية أعلى جودة 
بتكلفـــة أقل ولما لهـــذه التكنولوجيا مـــن أهمية قصوى علـــى مجتمعاتنا 
علـــى كآفـــة الجوانب فقـــد عزمت الجهـــد فى البحـــث عنها واســـتقصاء 

طرقهـــا؛ لفهم جوانبهـــا والوقوف على الأحـــكام الشـــرعية لمفرداتها.

أهمية البحث: 
الـــذكاء  بتقنيـــات  المتعلقـــة  الفقهيـــة  المســـتجدات  علـــى  الوقـــوف 

منهـــا. الإســـامي  الفقـــه  موقـــف  وبيـــان  الاصطناعـــي، 
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أهداف البحث:

منهج البحث
اعتمـــدت فى بحثـــى هذا علـــى المنهـــج الاســـتقرائي من حيث اســـتقراء 
الذكاء الاصطناعـــي، وأنواعه والوقوف على الأحـــكام الفقهية لتطبيقاته، 
ثـــم المنهـــج التحليلـــي المقـــارن وذلـــك بعـــرض أراء الباحثيـــن والعلماء 

ومناقشـــة أدلتهم ثـــم الترجيح بيـــن أقوالهم.

إشكالية البحث
لقد احتلت تقنيات الـــذكاء الاصطناعي مكانة متزايدة فـــى مجتمعاتنا حتى 
أصبـــح الأمر ضروريا ومســـلما به، وتعمـــل تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
المتعلقة بالصحة بشـــكل رئيســـي علـــى تحليل علاقة أســـاليب الوقاية أو 
العلاج مع تحســـين الخطـــط العلاجية وتطوير الأدوية، كما تســـتخدم في 
مجال الطب الشـــخصي الموجه.  وتأتى اشـــكالية البحـــث فى طرح بعض 

البحث عنها:- التى يجيب  التســـاؤلات 
-ما هى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المنظمة لاستخدام العلاج ؟

-هل يمكن التنبؤ بالأمراض وتشـــخيصها عبـــر تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ 
وإذا كانت الإجابة بنعم فمـــا الحكم الفقهي لذلك؟

وفـــى معـــرض الإجابة عن تلك التســـاؤلات فقـــد قمت بتقســـيم البحث 
إلى مقدمـــة، وتمهيد ومبحثيـــن وخاتمة.

خطة البحث
لقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين ، وخاتمة.

أمـــا المقدمة: فتشـــتمل علـــى أهـــداف البحث، أســـباب اختيـــاره، المنهج 

1

2

دراســـة التطبيقات الشـــرعية للذكاء الاصطناعي فـــى المجال الطبي 
والوقـــوف على أحكامه.

بيان اهتمام الشـــريعة الإســـامية بصحة الإنســـان، وحفـــظ كرامته، 
وصيانة نفســـه مـــن التلف والهـــاك والعبث. 
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المتبع فـــي كتابتـــه، اشـــكالية البحث، وخطة تقســـيمه.
التمهيـــد: وفيـــه التعريف بمفـــردات البحـــث، الألفاظ ذات الصلـــة، وأنواع 

الـــذكاء الاصطناعي وفيـــه مطلبان:-
المطلـــب الأول: التعريف بمفردات البحث والألفـــاظ ذات الصلة، وأهمية 

وأنواعه.  الاصطناعي  الذكاء 
 المطلـــب الثانـــي: أخلاقيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي وأهميتها فـــى مجال 

. ج لعلا ا
المبحـــث الأول: دور الـــذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأمـــراض وحكمه في 

الإسلامي.  الفقه 
المبحث الثاني: الجراحات الروبوتية وأحكامها في الفقه الإسلامي.

الخاتمــة:  وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
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التمهيد: 

وفيـــه التعريف بمفـــردات البحـــث، الألفـــاظ ذات الصلـــة. وأنـــواع الذكاء 
مطلبان:- وفيـــه  الاصطناعـــي. 

المطلب الأول: 
التعريف بمفردات البحث، وأهميته والألفاظ ذات الصلة.

المقصود بالـــذكاء الاصطناعي: )A1( وهو عبارة عن أشـــياء متباينة لأناس 
مختلفيـــن ، وإذا نظرنـــا إلى الـــذكاء الاصطناعـــي باعتبـــاره مصطلحا فهو 
يتكون مـــن كلمتين:  الأولـــى: اصطناعـــيArtificial  : أى أنه شـــئ مصنوع 
قد يكـــون من صنع الإنســـان فهـــو مصطلح يعنـــى أنه أقل من الشـــئ 
الحقيقـــي، الثانيـــة: الـــذكاءIntelligence  ويعبر عن القدرة علـــى الفهم أو 

. لتفكير ا
كَاءُ: سُـــرْعة الفِطْنَـــة، يقال فلان  والذكاء لغـــة:  من ذَكا يَذْكُـــو ذَكاءً، والذَّ

 )1( زاد على غيره بســـرعة إدراكـــه وفطانته. 
ويمكـــن تعريـــف الـــذكاء: بأنـــه القـــدرة المعرفيـــة للفـــرد علـــى التعلـــم 
مـــن التجربـــة والعقـــل، واســـتحضار المعلومـــات المهمـــة، للتعامل مع 

)2( المتطلبـــات اليوميـــة للحيـــاة. 
وهناك تعريفـــات عديدة للـــذكاء الاصطناعي باعتباره مركبـــا منها ما هو 

عام، ومنهـــا ما يعبر عنه بشـــكل فردى.
فمن التعريفـــات العامة للـــذكاء الاصطناعي: أنه مجموعـــة من التقنيات 
القادرة على التعلم، واســـتخدام المنطـــق، والتكيـــف، وأداء المهام بطرق 

)3( مســـتوحاه من العقل البشرى. 
وعرفه مارفن لى مينســـى: Iee Minsk  Marfin بأنه بنـــاء برامج  الكمبيوتر 
1 (( لســـان العـــرب لمحمد بن مكـــرم بن على، أبـــو الفضل، جمـــال الدين ابن منظـــور الأنصـــاري الرويفعى الإفريقـــى 287/14، الناشـــر: دار صادر 
– بيـــروت، الطبعـــة: الثالثـــة - 1414 هــــ، تاج العـــروس من جواهـــر القامـــوس لمحمّد بن محمّـــد بن عبد الـــرزّاق الحســـيني، أبو الفيـــض، الملقّب 

بيـــدي 94/38، الناشـــر: دار الهداية بمرتضى، الزَّ
2 (( الـــذكاء الاصطناعـــي ثـــورة فى تقنيات العصـــر للدكتور عبد الله موســـى، والدكتور أحمد حبيب بلال، صــــ 16 ط1 ، المجموعـــة العربية للتدريب 

القاهرة  2019 والنشر 
3 (( المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات ج 6، ع3 يوليو- سبتمبر 2019م
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التـــى  تتوغل فى المهام التى يتم أداؤها بشـــكل مقبول ومستســـاغ من 
قبل البشـــر؛ لأنهـــا تتطلب عمليات عقليـــة معقدة تتوقـــف على الإدراك 

 )4( والتفكيـــر التحليلى، وتنظيم المعلومـــات، وتنظيم الذاكرة. 
وعرفه جون مكارثـــى: ويطلق عليه الأب الروحى للـــذكاء الاصطناعي: بأنه 

وســـيلة لصنع جهاز كمبيوتر،
 أو ريببـــورت يتـــم التحكـــم فيـــه عن طريـــق ذلك الجهـــاز، أو برنامـــج يفكر 
)5( ويســـتخلص من ذلك أن الذكاء  بطريقة مماثلة لطرق البشـــر النابغين.
الاصطناعـــي: عبـــارة عن خصائـــص ووظائف محـــددة تتميز بهـــا الأجهزة 
الحاســـوبية تجعلها قـــادرة على محاكاة الســـلوك والتفكير البشـــرى فى 
أداؤه للمهمـــات ومن أهم هـــذه الوظائف التحليل، والاســـتنتاج، والقدرة 

التعلم. على 

الهدف من الذكاء الاصطناعي:
 إنتاج وتطوير ألات مســـتقلة تكون قـــادرة علـــى أداء المهمات المعقدة 
باســـتخدام عمليـــات انعكاســـية لتلك التـــى يفكر بها البشـــر، كمـــا تكون 
قادرة علـــى محاكاة الســـلوك الإنســـاني المتســـم بالـــذكاء، وتتباين هذه 
الأعمال تباينا شاســـعا فـــى طبيعتها فقد تعنى فهـــم النصوص اللغوية 
المنطوقـــة أو المكتوبـــة، أوحـــل الألغـــاز ، أو ممارســـة بعـــض الألعـــاب 
التـــى تتطلـــب مجهـــود ذهنـــي، أو القيام بالتشـــخيص الطبي عـــن طريق 
العمليات الاســـتدلالية للمعلومـــات الرقمية التى يقوم بهـــا البرنامج، ولا 
يكـــون التطبيق أو البرنامج ذكيـــا إلا إذا كان قادرا على الاســـتقلالية واتخاذ 
القـــرارات دون الاعتمـــاد علـــى العنصـــر البشـــرى، كمـــا يكون قـــادرا على 
التعلم الذاتـــي، وجمع البيانـــات وتحليلها لاتخاذ القـــرارات الصحيحة بطرق 

                       )6( البشـــرى.  للتفكير  محاكية 

أنواع الذكاء الاصطناعي: 
يُمكن تقســـيم أنواع الـــذكاء الاصطناعي إلـــى ثلاثة أنواع رئيســـة تبدأ من 

ردّ الفعل البســـيط وصولا إلـــى الإدراك والتفاعُل الذاتي.
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          الـــذكاء الاصطناعي الضيّق أو الضعيف Weak al:  وهو من أبســـط 
أشـــكال الـــذكاء الاصطناعي، تتـــمّ بَرمجته للقيـــام بوظائـــف معيّنة داخل 
دة، وهـــو نوع محـــدد بالعمل فـــى منطقه محـــدده لا يتعداها،  بيئـــة محدَّ
ولا يُمكـــن له العمـــل إلّ فى ظروف البيئـــة الخاصّة به، ومـــع أنها محدده 
ومخصصـــه بمهـــام إلا أنهـــا تتفـــوق وتتجـــاوز التوقعـــات فـــى مجالاتها 
 ،IBM المحـــددة. ومثـــال ذلك: »الروبـــوت ديب بلـــو«، الذى ابتكرته شـــركة
وقامَ بلعْب الشـــطرنج مع بطـــل العالم غاري كاســـباروف وهَزَمه، وأيضا 

أجهـــزة الصـــراف الألى التـــى تعمل وفق أنظمـــة معينة.
          الـــذكاء الاصطناعـــي القويّ أو العامّ: Strong Alوهو مصطلح  يصف 
عملية تطوي  الـــذكاء الاصطناعي  بطريقة فائقـــة؛ لتصبح الألة المصنعة 
مماثلـــة ومســـاوية للوظائـــف الفكرية للإنســـان والتى تضاهـــى بالفعل 
ة وذكيّة، مثل  لـــه لأن يتّخذ قرارات مســـتقلَّ قدرات الدماغ البشـــرية، وتؤهِّ

الســـيّارات ذاتيّة القيادة. 
          الـــذكاء الاصطناعـــي الخـــارِق: وهـــذا النـــوع مـــن الـــذكاء الافتراضي 
مـــازال تحت قيـــد التجربة التى تهـــدف إلى محاكاة الإنســـان، وفهم أنماط 
تفكيـــره ، والانفعـــالات النفســـية التـــى تؤثِّر فى ســـلوكه، ويهـــدف أيضا 
إلـــى  التعرف ببعـــض النمـــاذج والنظريات العقليـــة  التى تعبر عـــن الحالة 
الداخلية، وتســـتطيع التنبؤ بمَشـــاعر الآخرين ومَواقفهم والتفاعل معها؛ 

  )7( إنّهـــا الجيل المُقبِـــل من الآلات فائقـــة الذكاء. 

الرعايـــة الصحية: هو مصطلح مركب يتكون مـــن لفظين الأول الرعاية، 
والثانـــي الصحيـــة ولبيـــان المعنى ينبغـــي تعريـــف كل لفظ علـــى حدة ثم 

الاصطلاحي. بالمعنـــى  بيانهما 
الرعايـــة لغة: الـــراء والعيـــن والحرف المعتـــل أصلان: يـــدل أحدهما على 

1

2

3

4 (( الذكاء الاصطناعي ثورة فى تقنيات العصر للدكتور عبد الله موسى، والدكتور أحمد حبيب بلال، صـ 16
5 (( جرائم الذكاء الاصطناعي وأليات مكافحتها صـ 665، مجلة روح القوانين ج1،ع100، أكتوبر 2022م.

6 (( الـــذكاء الاصطناعـــي واقعـــه ومســـتقبله آلان بونيـــه، ترجمة علي صبـــري فرغلي صـ14، عالـــم المعرفـــة- الكويت، فرص وتهديـــدات الذكاء 
الاصطناعي فى الســـنوات العشـــر القادمة للدكتور شـــادى عبد الوهاب، ابراهيم الغيظانى، ســـارة يحيى صـ 2 منشـــور بملحق تقرير المســـتقبل 

الصادر عن مركز المســـتقبل للأبحـــاث والدراســـات المتقدمة أبو ظبـــى ع27 عام 2018م. 
7 (( الـــذكاء الاصطناعـــي ثورة فى تقنيـــات العصر صـ 29 وما بعدهـــا،  مخاطر الذكاء الاصطناعـــي على الأمن القومي ومســـتقبل العمل ويليام 

ويلســـر الرابع صـ9  منشـــور فى مؤسســـة راندا كاليفورنيا عام 2017م.
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المراقبـــة والحفظ، و يدل الآخـــر على الرجوع، يقال رعيت الشـــئ إذا راقبته 
)8( أو لاحظتـــه، والرعاية من الحيطـــة والحفظ، وتولى مقاليـــد الأمور. 

، فهو صحيـــحٌ وصَحـــاحٌ وهى أصل يـــدل على  الصحيـــة لغة: صَـــحَّ يَصِـــحُّ
البراءة من المـــرض والعيب ومنه الصحة: وهى ذهاب الســـقم، والصحة: 

)9( حالـــة أو ملكـــة بها تصـــدر الأفعال عن موضعها ســـليمة. 
ويطلق لفظ الصحة عند الفقهاء : على الســـامة في الاجســـام،  والخلو 
من الســـقم، والمـــرض، والداء، مـــع كون الفعـــل مســـقطا للقضاء في 

)10( العبـــادات، وصالحا لتترتـــب عليه آثاره المقصودة منه شـــرعا. 
وقد  عرفتها منظمـــة الصحة العالمية بأنها: عبارة عـــن التمتع بحالة جيدة 
جســـمانيا واجتماعيـــا ونفســـيا وروحيا. ليشـــمل التعريف جميـــع الجوانب 

 )11( الحياتية لتعزيز الأداء بجســـد الإنسان. 
المقصـــود بالرعايـــة الصحية لقـــد تباينـــت أراء العلماء فى كشـــف مدلول 

الرعايـــة الصحيـــة باعتبارهـــا مركبا وذلـــك على عدة تعريفـــات منها:-
يطلـــق لفـــظ الرعايـــة الصحية علـــى: مجموع الخدمـــات والالتزامـــات التي 
تقدمها الدولة لأفراد المجتمع؛ لرفع المســـتوى الصحـــي، والوقوف دون 

)12( حـــدوث الأمراض وانتشـــار الأوبئة. 
وعرفهـــا البعـــض بأنهـــا:  مجموعة من البرامـــج والخدمات التـــى تقدمها 
الدولـــة للمواطنيـــن على هيئـــة برامج وقائيـــة وعلاجية من خلال شـــبكة 
من الأجهزة  والمؤسســـات الطبية والصحية كالمستشفيات، والعيادات 

)13( ، ومراكـــز الصحة، والمعامـــل الطبية ومصانع إنتـــاج الأدوية. 
ونلحـــظ أن لفـــظ الرعاية الصحية أعم وأشـــمل مـــن الرعايـــة الطبية لأن 
الأخيـــرة تقدم من خـــال الأفـــراد فقط بشـــكل علاجي فقـــط، أما لفظ 
الرعايـــة الصحيـــة فهو لفـــظ أعم يشـــمل  عنايـــة الأفراد والمؤسســـات 
الطبية بالفرد ســـواء عن طريق تقديـــم العلاج، أو تقديـــم الرعاية الصحية 
الوقائيـــة ليتجنـــب الفـــرد الوقوع فى الأمراض مســـتقبلا، لتشـــمل بذلك  

الرعايـــة الصحية والرعايـــة الطبية. نوعى 
ويســـتخلص من ذلك إلى أن التعريفات وإن تباينـــت إلا أنها تدور جميعها 
حـــول إطار واحد وهـــو حفظ الصحة عـــن كل ما يشـــوبها، أو يعرقل أداء 
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وظائفها بالشـــكل السليم.
وإذا دققنـــا النظر فى هذا المصطلح فى  الشـــريعة الإســـامية نجد أن له 
دلالات متعـــددة فهـــو مصطلح يعتنـــى بجميع جوانب الفرد الجســـمانية 
والنفســـية والروحانيـــة فى مختلـــف أطوار حياتـــه حتـــى وإن أدى ذلك إلى 
اســـقاط ما أوجب الله عليـــه بعلة المرض على ســـبيل الرخصة فهو لفظ 
يســـتمد قوته ودلالاته من النصوص الشـــرعية من الكتاب والســـنة، فإن 
أول ما تعتنى به الشـــريعة الإســـامية مـــن القواعد الخمـــس هى حفظ 
النفـــس وعصمتها مـــن الهلاك والمـــرض، لأن الصحة البدنية للإنســـان 
من أجـــل النعم وهى الجوهـــر الذى يحقق الغاية للســـعادة فـــى الدارين، 
 ، ـــوْا لِقَـــاءَ العَدُوِّ هِ   قَـــالَ: »لَا تَتَمَنَّ ويعضـــد ذلك ويقويـــه أَنَّ رَسُـــولَ اللَّ

)14( هَ العَافِيَةَ«  وَسَـــلُوا اللَّ
 ولتعزيـــز الصحة والوقاية من الأمراض والآفـــات  ومجابهة الأخطار يقوم 
كل مجتمـــع بإنشـــاء أنظمة صحيـــة؛ لتقديـــم الخدمات الصحيـــة العلاجية، 
والوقائيـــة، والتأهيلية ويأتي ذلـــك عن طريق قطاع الرعايـــة الصحية الذى 

يشـــتمل على  أربعة أنواع مـــن الموارد:-

8 (( معجـــم مقاييـــس اللغـــة لأحمد بن فارس بـــن زكرياء القزوينـــي الرازي، أبو الحســـين 408/2، الناشـــر: دار الفكر، عام النشـــر: 1399هــــ - 1979م، 
لســـان العرب لابن منظـــور 14 / 325

9 (( مقاييـــس اللغـــة 3 / 281، القامـــوس المحيـــط لمجـــد الدين أبـــو طاهر محمد بـــن يعقوب الفيروز آبادى 228/1،الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة 
للطباعـــة والنشـــر والتوزيع، بيـــروت – لبنان، الطبعـــة: الثامنـــة، 1426 هــــ - 2005 م، التوقيف على مهمـــات التعاريف

لزيـــن الديـــن محمد المدعو بعبـــد الرؤوف بن تـــاج العارفين بن علي بن زيـــن العابدين الحـــدادي ثم المناوي القاهـــري 218/1، الناشـــر: عالم الكتب 
38 عبـــد الخالق ثروت-القاهرة، الطبعـــة: الأولى، 1410هـ-1990م

10 (( معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي 271/1، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م

11 (( مقال بعنوان التنشئة السوية أساس الصحة النفسية للأستاذ الدكتور طه بعشر، مجلة النفس المطمئنة، العدد 49 لعام1997م.
12 (( الرعايـــة الصحيـــة الأوليـــة لنخبة من الأطباء على رأســـهم الدكتور عبد المجيد الشـــاعر صــــ 11ـ، دار اليـــازوردى العلمية للنشـــر والتوزيع عمان، 

الطبعة الأولـــى عام 2000م.
13 (( الرعايـــة الاجتماعيـــة  المفاهيـــم النشـــأة والمجـــات للدكتور عبـــد الخالق محمد عفيفى صــــ 360، الناشـــر مكتبة عين شـــمس القاهرة عام 

1997م
14 (( أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب التمني، باب كراهية لقاء العدو برقم 7237 ، 84/9

الموارد البشرية: وتشـــمل  الأطباء وهيئة التمريض وفني الإشاعات 
وغيرهم. والإداريون 

المرافـــق : وتشـــمل المستشـــفيات، والعيادات، ومراكز التشـــخيص 
الصحية. والمراكـــز  والعلاج، 

اللـــوازم والمســـتحضرات الطبيـــة العلاجيـــة:  كالأدويـــة واللقاحـــات 
والأمصـــال لتقديـــم الخدمـــات الصحيـــة للأفراد.



426

المقصـــود بلفـــظ الروبوتات: هـــو جهاز صناعـــي يمكنه استشـــعار البيئة 
التـــى يعمل بها بشـــكل هادف. ويعمل بشـــكل مســـتقل ويكـــون على 

)16( هيئـــة ذكاء اصطناعي متجســـد. 
وعرفـــه الاتحـــاد الياباني: بأنه آلـــة لكل الأغـــراض مزودة بأطـــراف وجهاز 
للذاكـــرة لأداء متتابـــع ومحـــدد مـــن الحـــركات تكون قـــادرة علـــى تقديم 
الحلـــول، وتحـــل محـــل العامـــل البشـــرى بواســـطة الأداء الأتوماتيـــى 
)17( وقـــد يصمـــم الروبوت على شـــكل إنســـان، ويمتلـــك جذعا  للحـــركات. 
ورأســـا وذراعين وســـاقين، وتـــؤدى محاولة محاكاة جســـم الإنســـان إلى 
فهم أفضـــل للروبـــوت، ومحاكاته للســـلوكيات المتكررة التـــى يقوم بها 
البشـــر، ولكن ليس من الضـــروري أن تكون الروبوتات شـــبيهه بالبشـــر، 
فهنـــاك العديـــد من التطبيقـــات فى أماكن عمل البشـــر فيهـــا روبوتات 

)18( عبـــارة عـــن ماكينات مبرمجة ولا تشـــبه البشـــر. 
ولا شـــك أن الروبوتـــات الطبيـــة الســـحابية التـــى تســـتخدم الحوســـبة 
الســـحابية، والتخزيـــن الســـحابي وتقنيـــات الانترنت الأخرى  تعـــد من أهم 
تطبيقـــات الذكاء الاصطناعي وتعرف باســـم »مجموعـــة الرعاية الصحية«  
التـــي تعتنـــى بتقديم الخدمـــات الأرشـــيفية للمريض، والســـجلات الطبية 
الخاصـــة بحالتـــه المرضيـــة، وخدمـــات التحليـــات، والأنظمة الخبيـــرة التي 
يتوصـــل مـــن خلالهـــا الروبـــوت لتقديـــم الخدمـــات المســـاعدة للمرضى 
والأطبـــاء، كما أنـــه يوفـــر خدمة مشـــاركة معلومـــات العلاج الســـريري 
للمريض بين الأطبـــاء والمتخصصين فـــى الرعاية. ومن أمثلتـــه: روبوتات 
الجراحـــة المشـــتركة، التى تعمـــل بنظام أكثـــر كفاءة وأقـــل تكلفة وأعلى 

                                                                                      )19( ذكاء مـــن العامل البشـــري. 

الإلمـــام بجوانـــب المعرفة: عـــن طريق العلـــم بالطـــرق التكنولوجية 
الحديثـــة للوقاية مـــن الأمراض، وتقديـــم الخدمـــات العلاجية وتعزيز 

الصحـــة  وتطويـــر ذلك بصـــورة دائمة .
توفير المـــوارد المالية التي تعد الوســـيط الأمثـــل للتفاعل مع جميع 

)15( الموارد الأخـــرى؛ لتحقيق الخدمات الصحيـــة المنوط بها. 
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والهـــدف مـــن الروبوتـــات هـــو: انشـــاء ألات يمكنهـــا مســـاعدة البشـــر 
فـــى العديد مـــن التخصصات وأهـــم اســـتخداماتها ما يكون فـــى البيئات 
الخطرة مثـــل فحص المـــواد المشـــعة، أو عمليات التصنيع  أو اكتشـــاف 
القنابل أو فى بعض البيئات التى لا يســـتطيع الإنســـان البقـــاء فيها على 

)20( قيـــد الحياة.  

 15 (( الإدارة الصحيـــة لمجموعـــة من  المتخصصين فى علـــم الإدارة الصحية، مراجعة الدكتور محمد هيثم خياط صـ 34، 35 أكاديميا انترناشـــونال، 
لبنان 2007م. بيروت – 

16  (( علم الروبوتات آلان وينفيلد، ترجمة أسماء عزب صـ 20، الناشر مؤسسة هنداوى 2017م
17 (( تكنولوجيـــا الروبـــوت رؤية مســـتقبلية بعيـــون عربية، لصفـــات أمين ســـامة صــــ 11، ط المكتبة الأكاديمية من أعمال كراســـات  سلســـلة 

2006م. المســـتقبل  كراسات 
18  (( علم الروبوتات آلان وينفيلد، صـ73

19 (( الروبوتات المستقلة كيف سيكون الروبوت المستقل على غلاف مجلة تايم لفؤاد صبرى بواسطة  e book 2021م
20  (( المرجع السابق فى نفس الموطن المشار إليه.
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المطلب الثاني: 
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأهميتها في مجال العلاج.

إن الـــذكاء الاصطناعي يبشـــر بمســـتقبل باهر لممارســـة الصحـــة العامة 
والطب، والاهتمام بالشـــئون العامة لقطاع الرعايـــة الصحية، ولقد أكدت 
منظمـــة الصحة العالمية على أنـــه يجب التصدي للتحديـــات الأخلاقية التي 
تواجـــه نُظم الرعاية الصحية والممارســـين والمســـتفيدين مـــن الخدمات 
الطبية، وخدمات الصحـــة العامة، من أجل جني فوائـــد الذكاء الاصطناعي 

علـــى الوجه الأمثل.
ويعـــرف علـــم الأخـــاق: بأنه العلـــم الـــذى يتعلـــق بمعايير الســـلوك التى 
يتعيـــن بموجبهـــا الإطـــراء بموقـــف بمعيـــن، أو رفضـــه، الإشـــادة به أو 
الإعـــراض عنـــه، وقد تنتقل هـــذه المعايير إلـــى المجتمع بأكمله، لتشـــكل 
ميثاقا شـــرفيا مســـتهدفا، وقد تنطبـــق على بعض الممارســـات المهنية 

)21( لفئـــات معينة فـــى المجتمع. 

المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي فـــى قطاع 
الصحية. الرعايـــة 

حماية اســـتقلالية الإنســـان: وذلـــك بتأميـــن بياناتـــه، وحمايتها من 
التعرض للاختراق أو الســـرقة ويتحقق ذلك عن طريق إنشـــاء أنظمة 
أمنيـــة قويـــة ، كما يقتضـــى مبـــدأ الاســـتقلالية أن لا تتـــرك القرارات 
الخاصة بالمرضـــى للآلات بل يبقى القطاع الطبـــي هو المتحكم الأول 

وهو الذى لديـــة نظام الســـيادة فى اتخـــاذ القرارات. 
ضمان الشـــمولية والإنصاف: وذلك بتوفيـــر خدمات عادلة ومنصفة 
لجميـــع الفئات المختلفـــة  بغض النظر عـــن أعمارهم أو جنســـياتهم 
أو دخولهـــم بـــا تفرقـــة بيـــن البيئـــات المرتفعـــة الدخـــل أو البيئـــات 
المتوســـطة أو حتى البيئات المهمشـــة بل تطبق تكنولوجيات الذكاء 
الاصطناعي على أوســـع نطـــاق؛ ليحظى الجميع بالمســـاواة والعدالة 
ويتجنـــب فيه التعســـف والاقتصار علـــى بعض الفئـــات دون الأخرى.
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لـــدى المطوّريـــن والمهنيين، والجهـــاز الطبي والمرضى والمســـتخدمين 
والمنظمين. ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق الوضوح، والشـــفافية لتكنولوجيا 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وللوقوف على ذلك ينبغي نشـــر أو توثيق معلومات 
كافيـــة قبـــل تصميـــم تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعـــي ، مما يســـهم فى 

)23( تحســـين جودة الحياة البشـــرية فى المستقبل. 
 ومن الصعب مناقشـــة أخلاقيات الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتات دون 
التعرض لمســـاهمة العالم »إســـحاق أزيوف« فى تقديـــم العلم الأخلاقي 
للروبوتـــات عـــن طريـــق طـــرح قوانينـــه الثـــاث الخاصـــة بالروبوتات فى 
قصته المشـــهورة المعروفـــة »بالمراوغـــة« والتى تم نشـــرها فى 1942م 

والتـــى كانت تعدو أمـــرا خياليـــا  فى تلـــك الحقبة من الزمـــن. ومنها: 

المســـئولية:  وذلك عن طريق تحقيق ســـامة الفرد وتعزيز رفاهيته 
وتحقيـــق المصلحـــة العامـــة بـــأن يتحمـــل المتخصصيـــن والأطبـــاء 
اســـتخدام تلك التقنيـــات بطريقة  آمنـــة من خلال العناية بالســـامة 
والدقـــة والكفـــاءة فـــى الحـــالات الطبيـــة المســـتخدمة، والمتابعـــة 
الدؤوبـــة والتحســـين المســـتمر لجـــودة أجهـــزة الـــذكاء الاصطناعي 
لتلافـــى حدوث الأضـــرار النفســـية أو البدنية، لأنه قد يحقـــق الروبوت 
ألـــم أو ضرر نفســـى  على المســـتخدم من خـــال اســـتخدامه لبعض 
الألفاظ المســـيئة أو العنف اللفظي مما قد يؤثر ســـلبا على الإنسان. 

)22(

ضمـــان الشـــفافية وقبول التفســـير: بأن تكـــون تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعـــي واضحـــة ومعلومة

21 (( أخلاقيـــات الـــذكاء الاصطناعي والروبوت دراســـة تحليلة،  لخديجه محمـــد دوار، المجلة الدولية لعلوم المكتبـــات والمعلومات مج6،ع3،  لعام 
2019م، صـ 243

22 (( أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي لأغراض الصحة: إرشادات منظمة الصحة العالمية. 2021م صـ 4، المرجع السايق صـ 246
23 (( المراجع السابقة فى نفس الموطن المشار إاليه.

لا يجـــوز للروبوت  الإيذاء البشـــري للأخرين أو الســـماح بحدوث ما قد 
يؤذيـــه من خلال عـــدم اتخاذ أي إجـــراء يضر به.

 يجب علـــى الروبوت تلبية أوامـــر العنصر البشـــري إلا إذا تعارض ذلك 

1

2
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ولقـــد أضافت الباحثة: )خديجه درار( بعـــض الأخلاقيات الخاصة بعلاج ذوى 
الإعاقـــات وكبار الســـن فى أمورهـــم الحياتيـــة اليومية من خـــال تقديم 
المســـاعدات الجســـدية لتلـــك الفئة عبـــر الروبـــوت مما يتطلـــب تصميم 
الروبوتات على آليـــة معينة للاحتفاظ بحقوق وخصوصية المســـتخدمين، 
وخاصـــة عنـــد التعـــرض للتجرد مـــن الملابـــس، أو اللمس المباشـــر لتلك 
الفئـــة ويتأتـــى ذلـــك عن طريـــق تعطيـــل اســـتخدام الشاشـــات الخاصة 
بالروبوتـــات فى تلك الأوقـــات مع مراعاة حدود اللمس المباشـــر الحاصل 
بين الروبوت والعامل البشـــرى مـــن المرضى حال الرفع على الأســـرة، أو 

)25( المتحركة.  الكراســـي  على 

3

4

الأول. القانون  مع 
يجـــب على الروبـــوت الحفـــاظ على بقائـــه طالما أن ذلـــك لا يتعارض 

المذكورين. القانونيـــن  مع 
ثـــم زاد »أزيـــوف« قانونـــا رابعـــا أطلـــق العلمـــاء عليـــه اســـم »قانون 
الصفـــر« لأنـــه يســـبق القوانين الثلاثـــة منطقيـــا وهـــو لا ينبغي لأى 
روبوت بالتعدي بإيذاء البشـــرية ، أو أن يســـمح  للعنصر البشري بإيذاء 
)24( ولتحقيق ذلـــك ينبغي أن ينظـــر للروبوت على أنه شـــخص   نفســـه

مســـئول أخلاقيـــا يمنـــح الهوية الشـــخصية من قبـــل مصمميه. 

24  (( علم الروبوتات آلان وينفيلد صـ 89 ، 90 
25  (( أخلاقيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوت دراســـة تحليلـــة،  لخديجه محمـــد دوار، المجلة الدولية لعلـــوم المكتبات والمعلومـــات مج6،ع3،  

247 صـ  2019م،  لعام 
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المبحث الأول: 
دور الـــذكاء الاصطناعي فـــي التنبـــؤ بالأمراض وحكمه فـــي الفقه 

الإسلامي.
 

لا شـــك أن النفس الإنســـانية لها مكانـــة عظيمة فى الإســـام؛ لذا فقد 
حث الإســـام علـــى حفـــظ النفس مـــن الهـــاك وجعل حفـــظ النفس 
مـــن القواعـــد الخمس التى أمـــرت الشـــريعة بحفظها ورعايتهـــا فكل ما 
يحفظهـــا مشـــروعا، وكل ما ينـــال منهـــا أو يهدمها فهو محرمـــا، ولقد 
حث الإســـام أيضا على الوقايـــة من الأمراض وحث النبـــى   على تغريب 
النـــكاح كنـــوع من أنـــواع الوقاية والحـــد من الأمـــراض الوراثيـــة، لتحصيل 

نســـا ســـليما معافى من الضعـــف والمرض.
 والتنبـــؤ بالأمراض أو ما يســـميه الأطباء »بالتشـــخيص الجيني«  كنوع من 
أنـــواع التشـــخيص الطبـــي المبكـــر لعلاج بعـــض الأمراض المســـتعصية 
كمـــرض الســـرطان قد يعود علـــى البشـــرية بمنافع لا حصر لهـــا لتعديل 
الجينـــات لحجـــب الأمراض عـــن الذريـــة، ولقد عالـــج الـــذكاء الاصطناعي 
مشـــكلة التشـــخيص الطبي أو ما يســـمى حديثـــا )بالطب الشـــخصي( فى 
قطـــاع الرعايـــة الصحية وهو عبـــارة عن نهجـــا لعلاج الأمـــراض والوقاية 

منهـــا بطريقتين: 
      الأولـــى: اســـتخدام قواعد البيانـــات المتوفرة  التي لهـــا دلالة هامة بين 
المرض والتشـــخيص، وذلك عن طريق تطبيق طـــرق خوارزمية ورياضية، 
ثم اســـتحدثت بعـــض الطرق المبتكـــرة فى تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي 
كالأنظمـــة الخبيـــرة وهـــى الطريقـــة الثانية المســـئولة عـــن التنقيب عن 
البيانـــات وتحليلهـــا  مـــن خلال ربطهـــا مع تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي، 
وأهم مـــا يميز تلـــك الطريقة المبتكـــرة أنهـــا لا تتطلب الكيفيـــة أو الآلية 
التـــى يســـتخدمها البرنامج الموجـــود، كما أنهـــا تربط بين الأعـــراض التى 
تظهـــر علـــى المريض من جهـــة، والتشـــخيص مـــن جهة أخـــرى ومثال 
ذلـــك نظام ماســـين: Mycin بهدف تشـــخيص الأمـــراض المعدية  خاصة 
الأمـــراض التى تنتقـــل عبر الدم ومحاولـــة التعرف على البكتريا المســـئولة 
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عـــن المـــرض واقتراح العـــاج  المناســـب وتحديـــد جرعته، وأيضا شـــرائح 
التنبؤ بالأمراض: وهي شـــرائح نانويـــة تزرع تحت الجلد تمكـــن الأطباء من 
خـــال المواد النانويـــة التعرف على الأمـــراض ومعالجتها بطـــرق انتقائية 
أكثـــر ســـرعة وأقوى كفـــاءة ، وذلك عـــن طريق حمـــل الدواء المناســـب 
للمرض ونقله إلى الدواء الموجود على الشـــريحة، ويمكن لتلك الشـــريحة 
معالجـــة العديـــد من الأمـــراض في المـــرة الواحـــدة دون الحاجـــة إلى زرع 

 )26( شـــريحة خاصة لـــكل مرض. 
كمـــا أن هنـــاك العديـــد مـــن البرامج الأخـــرى  للـــذكاء الاصطناعـــي للتنبؤ 
بالأمـــراض والترابـــط الوثيـــق بيـــن الملاحظـــات والافتراضـــات، ومنها ما 
يختـــص بوحـــدة العنايـــة المركـــزة  كبرنامـــجVentilator Manager   للتنبؤ 
بالاســـتجابة المعتادة للعلاج للتأكد من أنه يســـير بطريقة صحيحة، ومنها 
مـــا يختص بتشـــخيص أمـــراض الكلـــى Present Illness Program و منها 
مـــا يختص بالجينـــات وعلم الوراثة وغيرهـــا. ومنها ما يختص بالتشـــخيص 
الباطني، والكشـــف عن القدم الســـكري وتهـــدف هذه الطـــرق المبتكرة 
)27( لكســـب ثقـــة الأطباء الذين يســـتخدمونه فـــى التعامل مـــع المرضى. 

 وللوقـــوف على الحكم الشـــرعي لتلك التقنية المســـتحدثة ينبغي التعويل 
علـــى أن مواكبة التطور التقنـــي من الفقيه أو المجتهد يـــدل على الحكمة 
والفطنـــة ولا ينبغـــي التخلـــف عن الركـــب ولقد ترك الإســـام مســـاحة 
كبيـــرة للعلـــم والابتكار مالـــم تتجاوز الأســـس والقواعد الضابطة للســـير 

الصحيـــح بلا افـــراط ولا تفريط.
ولقـــد عنـــى الفقهـــاء منـــذ القـــدم بالفقـــه الافتراضـــي  كنوع مـــن أنواع 
الاجتهـــاد والوقوف على الأحكام الشـــرعية لما يســـتجد منهـــا وكان على 
رأســـهم الإمـــام أبـــو حنيفـــة النعمان الـــذى كان لـــه باعا طويـــا فى هذا 

. ل لمجا ا
والفقـــه الافتراضي يلتقى مـــع التنبؤ العلمي من حيث أنـــه يبحث فى أمور 
متوقعة ومشـــاكل قد تكون قائمـــة بالفعل لذا فمجـــال الحكم علية فى 
المســـتقبل ولتوضيح ذلك فقد انقســـم العلمـــاء والباحثيـــن للحكم على 

هذه المســـألة إلى شقين:-
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القـــول الأول: ذهب فريـــق من الباحثيـــن والعلماء إلى عدم جـــواز التنبؤ 
)28( مســـتدلين ببعض الأدلة مـــن الكتاب  بالأمـــراض أو الطب الشـــخصي 

والمعقول: والسنة، 
)29( دلـــت الآية على    ٌوَلَ تَقْـــفُ مَـــا لَيْـــسَ لَكَ بِـــهِ عِلْم  :قـــال تعالـــى          
النهـــى عن القول  بما لا يعلمه الإنســـان، وأن ما يثبته التشـــخيص الطبي 
اليـــوم قد يتخطـــاه علماء الغـــد ويثبتون فشـــله، كما أن  القـــدرة الإلهية 
قـــد تدفع البلاء، لـــذا فالقرارات التى تتعلـــق بأمور مصيريـــة لا بد أن تقوم 

 )30( على أســـس ثابتـــة لا تقبل الاحتمـــال أو الاجتهاد. 
ونوقـــش ذلـــك: أن الآيـــة تـــدل على جـــواز مـــا لنا علـــم بـــه، وأن كل ما 
علمه الإنســـان أو غلـــب على ظنه، جـــاز أن يحكم به، فيجوز إثبات الشـــيء 
بالقرعـــة، والخـــرص والتخميـــن؛ لأنه نوع مـــن غلبة الظن،  فعلـــم القيافة 
يلحـــق الولد بأبيه بالشـــبه بينهما. وعليه فلا يعد التشـــخيص الطبي المبكر 

 )31( عبـــر تلك التقنيـــات من باب القـــول بما لا يعلمه الإنســـان. 
الســـنة النبويـــة الشـــريفة: ما روي عـــن مَالِـــكٌ، عَنْ عَمْـــرِو بْـــنِ يَحْيَى 
)32(   فقد يؤدى  ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُـــولَ الله  قَالَ: »لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ«. الْمَازِنِيِّ
هذا التنبؤ التشخيصي بانتشـــار الأمراض النفسية، والهلع، والاكتئاب  مما 
  يؤثر ســـلبا على صحة الإنســـان ويعد إهدارا لإنســـانيته، وقد نهى النبي
عـــن ســـائر أنواع الضـــرر مما يؤلـــم ظاهر الجســـد أو ما يتصل بإحســـاس 

)33( الإنســـان ويؤلم نفسه. 
ونوقـــش ذلك: أنه يجب على المســـلم التوكل علـــى الله، ويفوض الأمر 

26  (( تقنيـــة النانو وآفاقها المســـتقبلية للدكتور حســـن عز الديـــن بلال صــــ 94، 99 العدد657حزيران لعام2018م، أجســـامنا وتقنيـــة النانو  لمبارك 
بـــن عبد الله مبـــارك  صـ 56العـــدد 5 لعام 2012، مجلـــة التنمية المعرفيـــة وزارة التربية والتعليـــم، الطب النانـــوى تطبيق تقنية النانـــو للتفاعل على 

مســـتويات مختلفة مع الحمـــض النووى للدكتور فـــؤاد صبرى، ترجمـــة نبيل قطان، القاهـــرة 2023م. 
27 (( الـــذكاء الاصطناعي واقعه ومســـتقبله آلان بونيه صــــ 197، وما بعدهـــا، وصــــ https://arsco.org/article- detail ،204 :202-1858-8-0 مقال 

بعنـــوان كيـــف يســـاعد اذكاء الاصطناعي احداث قفـــزه جديده فى الطـــب الدقيق؟ للكاتـــب الصغير محمد الغـــريي فيراير2021
28  (( سلســـلة بحـــوث فقهيـــة فـــى قضايا معاصرة« مســـائل شـــرعية فـــى الجينات البشـــرية« للدكتور عـــارف على عـــارف القرة داغـــي، صـ106 
الطبعـــة الأولـــى 2011م- 1432هــــ ماليزيا للنشـــر العلمي، فقـــه القضايا الطبيـــة المعاصرة للدكتـــور على محى الديـــن القرة داغـــى، والدكتور على 

يوســـف المحمدى صـ 309، 315، دار البشـــائر الإســـامية للطباعة والنشـــر،  الطبعة الثانيـــة 1427ه-2006م
29 (( الإسراء: 36

30 (( الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 10/ 257
الناشر : دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة : الثانية ، 1384هـ - 1964 م 10/ 257

31  (( التفســـير المنيـــر فـــي العقيدة والشـــريعة والمنهج للدكتـــور وهبة بـــن مصطفى الزحيلـــي 79/15، الناشـــر : دار الفكر المعاصر – دمشـــق، 
الطبعـــة : الثانيـــة ، 1418 هـ، تفســـير القرطبى 258/10

32 (( أخرجـــه الإمام أحمد فى مســـنده ، مســـند العبـــاس بن عبد المطلـــب 55/5، برقم 2865، وابن ماجة فى ســـننه كتاب الأحـــكام، باب من بنى 
فـــى حقه مـــا يضر جاره، 784/2 برقـــم 2341 وقال صاحب البدر المنير: صحيح على شـــرط مســـلم. خلاصة البـــدر المنير 438/2

33  (( فيـــض القديـــر شـــرح الجامـــع الصغير لزيـــن الدين محمـــد المدعو بعبـــد الرؤوف بـــن تاج العارفيـــن بن علي بـــن زين العابديـــن الحدادي 
431/6، الناشـــر: المكتبـــة التجارية الكبـــرى – مصر، الطبعـــة: الأولى، 1356هـ

1



434

إليـــه ولا ترتجف نفســـه بل يعتقـــد اعتقادا جازمـــا  بأن الأمر كلـــه لله قال 
لِ  هِ فَلْيَتَوَكَّ هُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَا وَعَلَـــى اللَّ تعالـــى:  قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلَِّ مَا كَتَـــبَ اللَّ

)34( مع الأخذ بالأســـباب.    َالْمُؤْمِنُون
المعقول من عدة أوجه:

ونوقـــش ذلـــك: بـــأن كثير مـــن الأحـــكام العمليـــة والشـــرعية تبنى على 
الظـــن، والاقتصار فى ثبـــوت الأحكام علـــى اليقين قد يـــؤدى إلى تعطيل 

1

2

3

4

أن هـــذه الأمور ظنية وليســـت مبنية على اليقين وأن المســـتقبل بيد 
الله.

إن الأخـــذ بتلـــك الاختبـــارات الجينيـــة قـــد يوقـــع الإنســـان فـــى حرج 
ومشـــقة ويـــؤدى إلى  ظهـــور بعض الأمـــراض النفســـية والتعرض 
للتعســـف المجتمعـــي، فقد تكشـــف هـــذه التشـــخيصات عن بعض 
الأمـــراض الوراثيـــة للفـــرد فيتعرض لعـــدم القبول فـــي الوظائف ، أو 
التأميـــن بصـــورة عامة ، والامتنـــاع عن الـــزواج منه رجـــاً كان أو امرأة 
، وقـــد تهدد المـــرأة بالعقم بالمســـتقبل لأنها تحمل بعـــض الجينات 
الوراثيـــة، أو ظهور بعض الأمراض الســـرطانية كســـرطان الثدي مما 
يؤثـــر تأثيرا فعليـــا على العمـــل، وعلى فكرة الـــزواج، والارتبـــاط وعلى 
كثيـــر من الأمور الخاصة ممـــا يترتب عليه ضررا جســـيما بدون  حصول 
أى ذنـــب مقترف ، بـــل قد لا يصبح مريضاً مع انـــه حامل للجين، فليس 

كل حامـــل للمـــرض مريض ، ولا كل مـــرض متوقع يتحتـــم وقوعه. 
الخـــوف والهلع مـــن المســـتقبل المظلم الـــذى قد يصيب الإنســـان 
ممـــا يؤثر علـــى ثقته بنفســـه وانشـــغاله بالهمـــوم التى تكـــدر صفو 
حياتـــه، وتعطله عن العبـــادة التى خلق مـــن أجلها، وقيامـــه بواجباتها 
علـــى الوجه الأمثـــل،  ولقد كرم الله الإنســـان تكريمـــا عظيما فلا يجوز 

إهدار كرامته وخصوصيته الشـــخصية وإفشـــاء  أســـراره .
إن نتائـــج تلـــك التشـــخيصات قـــد تكـــون احتماليـــة وليســـت قطعية 
بوجـــود داء أو علة أو تحقـــق وقوع المرض فى المســـتقبل، وإنما تبنى 
علـــى الظـــن والتخمين فـــا تعد دليـــا جازمـــا؛ لأنها قـــد تصيب وقد 

  . )35( تخطأ
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كثيرا مـــن المصالح، وعليه فاختبـــارات التحليل الجيني أو الطب الشـــخصي 
)36( من باب تحقيـــق المصالح الشـــرعية. 

القول الثانـــي: ذهب فريق أخر مـــن العلماء والباحثين إلـــى جواز ا«لطب 
)37( واســـتدلوا بالكتاب والسنة والمعقول. الشـــخصي« أو التنبؤ بالأمراض

)38( دلت الآيـــة على أن الله    ِوَإذَِا مَرِضْـــتُ فَهُـــوَ يَشْـــفِين  :قـــال تعالـــى
وحده هو الشـــافي إذا نزل بالإنســـان ســـقم أو علةـ وهو القادر على برئه 
بمـــا يقدر له مـــن الأســـباب الموصلة لذلك، وقـــد أمرنـــا الله تعالى بالأخذ 

)39( بالأســـباب، وعلية فيجـــوز الأخذ بالتشـــخيص المبكر.
ومـــن الســـنة: ما روى عـــنْ أَبِي هُرَيْـــرَةَ  قَـــالَ: قَالَ رَسُـــولُ الله«  مَا 
)40( دل الحديث علـــى إثبات الطب  أَنْـــزَلَ اُلله مِـــنْ دَاءٍ إلَِّ أَنْـــزَلَ لَهُ شِـــفَاءً« 
 )41( والعـــاج، وأن التداوي مباح ومشـــروع، وأنه لا ينافـــي التوكل على الله، 
وعلى وجوب الأخذ بالأســـباب ومن جملة الأســـباب التحقق من الأمراض 
عبـــر التشـــخيص الطبى المبكـــر أو التشـــخيص الجيني مادامت الوســـائل 

مشـــروعة.  إليه  المؤدية 
ومن المعقول: 

1

2

3

34  (( التوبة: 51 .
35 (( سلســـلة بحـــوث فقهية فى قضايا معاصرة« مســـائل شـــرعية فى الجينات البشـــرية« للدكتور عـــارف على عارف القرة داغـــي، صـ106 فقه 

القضايا الطبيـــة المعاصرة للدكتور علـــى محى الدين القرة داغـــى صـ 309، 315
36 (( مسائل شرعية فى الجينات البشرية« للدكتور عارف على عارف القرة داغي، صـ109

37  (( العلاج الجيني للخلايا البشرية إبتهال محمد رمضان أبو جزر، الجامعة الإسلامية غزه صـ 23، عام 1429هـ-2008م.
38 (( الشعراء: 80

39 (( جامـــع البيـــان في تأويـــل القرآن لمحمد بن جرير بـــن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 363/19، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، 
الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م

40 ((أخرجه النســـائى فى ســـننه الكبـــرى كتاب الطب، باب التـــداوى برقم 7513 – 79/7، وقال صاحب كشـــف الخفاء حديث أبـــى هريرة مرفوع روى 
بألفاظ مختلفة كشـــف الخفاء ط القدسي 1 / 302

41 (( فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي10 / 135،الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379 

إن التشـــخيص الطبي المبكر للأمراض الوراثيـــة وغيرها قد يمنع من 
وقوعهـــا بإذن الله تعالـــى، أو يمكن من وجود آليـــة معينة للعلاج، أو 
يســـتحدث طرقـــا للتخفيف من الأمهـــا قبل اســـتفحالها وتعطيلها 

لحياة البشـــر مما يؤدى إلى اســـتفادة البشـــرية من هذا العلاج.
إثـــراء المعرفـــة العلمية مـــن خـــال التعرف علـــى  التركيـــب الوراثي 
للإنســـان والتنبـــؤ بحدوث بعـــض الأمـــراض كأمراض القلـــب، وداء 

الســـكرى، وأمـــراض ضغـــط الدم.
الحـــد من ظهور بعـــض الأمـــراض الوراثية فى المجتمـــع عن طريق 
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)44( وأن النظر فى  و أيضـــا القاعدة الفقهية: هـــل العبرة بالحال أو المـــآل
المآلات معتبرا شـــرعا فلا بد مـــن المرونة في تنزيل الحكـــم على وقائعه، 
ومـــا تقتضيه من توســـعة في الشـــروط بالنظر إلى المـــآلات، فلما ارتبط 
الفعـــل بما يـــؤول إليه مـــن جلـــب مصلحة أو دفـــع مفســـدة وهو دفع 

المرض دل ذلك على مشـــروعيته.

القول الراجح
وبعـــد عـــرض أراء العلمـــاء والباحثين فـــى التشـــخيص الطبـــي المبكر أو 
»الطب الشـــخصي« كمـــا يطلق عليـــه فى قطـــاع الرعاية الصحيـــة مؤخرا 
فإنـــه ينبغي النظـــر بعين الموازنـــة بين المصالـــح والمفاســـد، والوقوف 
على المصالـــح  التى يمكن تحقيقها عبر الكشـــف بهـــذه التقنيات الحديثة 
عن الأمـــراض الوراثية، وأن تفـــوق تلك المصالح تفوقـــا واضحا وجليا على 
المفاســـد التى أشـــرت لها مـــن قبل؛ لـــذا فإن الأمـــر لا بد لـــه من وضع 
ضوابط دينيـــة وأخلاقية من باب السياســـة الشـــرعية ورعايـــة المصلحة 
العامـــة حتى لا  يُضر المرء فى معاشـــه، أو تُنتهـــك خصوصيته    فقد يحرم 
الفـــرد علـــى أثر ذلك من عملـــه، أو تمتنع الشـــركات عن التعاقـــد معه، أو 
يتلاعـــب بين الأشـــخاص والمؤسســـات فى الخرائـــط الجينيـــة للأفراد، أو 
تنتهك خصوصية المريض بنشـــر أسراره، فوجب حســـم الأمر بتشريعات 

وقوانين تحمـــي الخصوصيات مـــن الانتهاك.
 فـــإذا تحققـــت تلـــك الأمور فـــا يعد هذا مـــن بـــاب الرجـــم بالغيب  لأن 
الأمـــر يقوم علـــى قرائـــن ودلائل  تعـــد من قبيل الاســـتدلال بالشـــاهد 

 )42( الجيني.  الاستكشاف 
)43( ولا شـــك أن  ومـــن القواعـــد الشـــرعية: إذا ضـــاق الأمـــر اتســـع
الأمراض توقع الإنســـان في حيرة ومشـــقه؛ لذا فقد وســـع مشرع 

الأحـــكام لعبـــاده لرفع هـــذا الضيـــق والحرج.

42 (( فقه القضايا الطبية المعاصرة للدكتور على محى الدين القرة داغى، والدكتور على يوسف المحمدى صـ 314 .
43 (( الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 83/1،الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1990م

44  (( الأشـــباه والنظائـــر للســـيوطي صــــ 178، القواعد الفقهيـــة وتطبيقاتها فـــي المذاهب الأربعة للدكتـــور محمد مصطفـــى الزحيلي م33/1، 
الناشـــر: دار الفكر – دمشـــق، الطبعة: الأولـــى، 1427 هـ - 2006م 
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على الغائـــب، فالتنبؤ العلمي يســـتند إلى معادلات ونظريـــات وقوانين لا 
تكون خيـــالا محضا، ومن ثـــم يُبني عليها، ويُعـــد التنبؤ بالأمـــراض الوراثية 
أداة قويـــة للمســـتقبل تفســـح مجـــال المعرفـــة، وتســـاعد علـــى وضع 
أســـس واســـتراتيجيات تهـــدف إلـــى خلق فـــرص أفضل ليحظـــى الجميع 

بنعمـــة الصحة.
كمـــا أن هـــذا التنبـــؤ قـــد يمكن الأشـــخاص مـــن اتخـــاذ قرارات حاســـمة 
ومصيريـــة فـــى حياتهم مـــن خلال اختيـــار المهنـــة التى تتناســـب معهم، 
أو الشـــخص الـــذى يصلح للارتباط بـــه، أو البيئة التى يســـتطيعون العيش 
بهـــا مع أداء مهامهـــم على الوجه الأمثـــل، فهو علم قد يفيد الإنســـانية 

. كملها بأ

المبحث الثاني: 
الجراحات الروبوتية وأحكامها في الفقه الإسلامي.

مما لا شـــك فيـــه أن الجراحة الطبية تعـــد فن من فنون الطـــب ، قد يلجأ 
إليهـــا الطبيب عند عدم تحقـــق منفعة الدواء أو العـــاج بالعقاقير الطبية 
أو انعـــدام تأثيرها على الجـــزء المصاب لدى المريض فيضطـــر الطبيب إلى 

الطبية: للجراحة  اللجوء 
وســـألقى الضوء أولا علـــى المقصود مـــن الجراحة الطبيـــة وحكمها قبل 

النازلة:- المســـألة  فى  الشروع 
الجراحـــة في اللغة: مأخوذة مـــن الجرح، يقـــال: جَرَحَهُ، يَجْرَحُـــه، جَرْحًا، إذا أثر 
عنة، وجمعها جِـــراح ، وقد تأتي  فيه بالســـاح، وهي اســـم للضربـــة؛ أو الطَّ

)45( بمعني العيـــب والنقص. 
والجراحة الطبيـــة: هى إجراء طبـــي يعالج الأمراض العضالة بالاســـتئصال 
أو الإصـــاح، أو الزراعـــة، وغيرهـــا مـــن الطرق التـــى تعتمد على الشـــق أو 
الجـــرح أو الخياطـــة، بقصد إفـــراغ صديد أو ســـائل مرضي آخـــر أو بتر عضو 

45 (( انظر: لسان العرب لابن منظور 2/ 422، تاج العروس 6/ 336 .
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   )46( معطوب أو شـــاذ. 
حكم الجراحة الطبية:

إن الشـــريعة الإســـامية لا تنهي عن تعلـــم الطب، وتعليمـــه، وتطبيقه، 
متـــي كان علي وجـــه الإصـــاح، وتضمن منفعـــة العباد وصـــاح أبدانهم، 
وتعـــد الجراحة الطبية فن مـــن فنون التداوي، ولقد دلت الأدلة الشـــرعية 
من الكتـــاب، والســـنة، والمعقول، علـــي أن الجراحة الطبية أمر مشـــروع 
، وأنـــه لا حـــرج علي المســـلم في ســـعيه لدفع ضـــرر الأمـــراض والتداوي 

بالجراحة.
)47( فقد دلت الآية    اسَ جَمِيعًـــا مَا أَحْيَا النَّ قال تعالـــي:  وَمَنْ أَحْيَاهَـــا فَكَأَنَّ
علـــي أن الله تعالي قد مدح  من ســـعي فـــي إحياء النفـــس، وإنقاذها من 

)48( الهـــاك، بالجراحـــة وغيرها، والمدح لا يكون إلا على شـــئ جائز. 
  ُّبِي ومن الســـنة:-  مـــا روي عَنْ أَبِي سُـــفْيَانَ، عَنْ جَابِـــرٍ، قَالَ: »بَعَـــثَ النَّ
)49( دل الحديث  إلَِي أبَُيِّ بْـــنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَـــعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَـــوَاهُ عَلَيْهِ«
علـــى أن النبـــي  قد أقـــر الطبيب علي قطـــع العرق وكيه ممـــا يدل علي 

)50( جواز العـــاج الجراحي.
ومن المعقول من وجهين:-

غيـــر إن إباحـــة الجراحة الطبية ليســـت مطلقـــة، وإنما مقيـــدة بقيود ولها 
شـــروط وضوابط متـــي توافرت حكـــم عليها بالجـــواز، ومتـــي اختلت تلك 

وهي:- مٌنعت  الشـــروط 

1

1

2

2

 إن الشـــريعة الإســـامية راعت جلب المصالح ودرء المفاسد، والمرء 
مأمـــور بالحفاظ على صحتـــه وقاية وعلاجا.

لقـــد شـــرع الله للعبـــاد دفـــع مشـــقة الأمـــراض بالتـــداوي، والجراحة 
الطبيـــة نوعا من أنـــواع التداوي، بجامـــع دفع المفاســـد، والاحتراز من 

)51( الأمـــراض بـــكلا منهما. 

ألا يترتـــب علـــى الأخذ بالجراحة مفســـدة أكبـــر من المصلحـــة المرجوة 
منها، ويقـــرر هذا الأمـــر الأطباء الثقـــة المختصين.

أن يـــأذن المريـــض بالعمـــل الجراحـــي ســـواء كان إذنا مكتوبـــا أو عن 
وليه. طريـــق 
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ثم بعـــد هـــذا التوضيح عـــن الجراحـــة الطبيـــة وأحكامها والضوابـــط التى 
ينبغـــي العمل بها سأشـــرع فى بيان معنـــى الجراحة الروبوتيـــة، وحكمها.

الجراحـــة الروبوتية: هى تدخل جراحي يتم فى جســـد الإنســـان بالاعتماد 
علـــى تقنيـــات حاســـوبية تمت برمجتهـــا من قبـــل بواســـطة الطبيب، أو 
المختـــص تمكنها من إجـــراء العمليـــات الجراحيـــة بجودة وكفـــاءة عالية، 

)53( دون المســـاس بجســـد المريض فى أي إجـــراء آخر. 
وقد يتحقـــق ذلك إما بتوجيه مباشـــر مـــن الطبيب المختـــص بالجراحة، أو 

بدون تحكم بشـــرى خارجي علـــى الإطلاق.
 ولقـــد تنوعـــت أســـراب الروبوتات الطبيـــة الدقيقـــة ما بيـــن) الروبوتات 
الســـنتيمترية- الروبوتـــات المليمتريـــة – الروبوتـــات الميكروميتريـــة( التى 
تمكـــن الجراح من مراقبة ما يحدث فى جســـد المريـــض بطريقة موثوقة؛ 
لأنهـــا توفر لـــه صوره افتراضيـــة بأبعاد ثلاثيـــة عن وضـــع المريض تفوق 

بمراحـــل عدة فى دقتها وشـــموليتها للطـــرق الجراحيـــة المعتادة . 
ولقـــد ظهـــر أول اســـتخدام لتقنية الجراحـــة الروبوتيـــة عـــام 1997م  بعد 
انتشـــار جراحة المناظير التـــى تمارس عبر فتحات صغيـــرة  تمكن من إجراء 
أصعـــب الجراحات مما ســـاعد علـــى أثرها فى ظهـــور الجراحـــة الروبوتية.

3

4

أن يلتـــزم الطبيـــب الممـــارس للجراحـــة بتبصيـــر المريـــض وتوعيتـــه 
بالأخطـــار والمضاعفـــات المتوقعـــة والمحتملـــة مـــن إجـــراء الجراحة.
أن تراعـــي فـــي الجراحـــة القواعد الشـــرعية للتداوي من حيـــث الالتزام،  
وعـــدم مخالفة النصوص الشـــرعية التى تقتضى عدم الخلوة وكشـــف 

)52( العـــورات وغيرها، إلا لضـــرورة أو حاجة داعيـــة إلى ذلك. 

46 (( الموســـوعة الطبيـــة الفقهيـــة للدكتور أحمـــد محمد كنعان صــــ 234، دار النفائس للطباعة والنشـــر، الطبعـــة الأولى 1420هــــ -2000م، أحكام 
الجراحـــة الطبية  للدكتـــور محمد بن محمد بن مختار الشـــنقيطى صـ  39، الناشـــر مكتبة الصحابة جدة- الشـــرقية، الطبعة الثانيـــة 1415هـ- 1994م.

47 (( المائدة 32.
48 (( تفسير القرطبي 6/ 146 

49 (( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب السلام، باب لكل داء دواء 4/ 1730برقم 2207
50 (( نيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 8/ 235، الناشر: دار الحديث، مصر

الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ص: 88
51 (( القضايا الطبية المعاصرة للقرة داغي صـ531، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها صـ97 

52 (( المرجـــع الســـابق فـــي نفس الموطن المشـــار إليه وصــــ533، أحكام الجراحـــة الطبية والآثـــار المترتبة عليهـــا ص: 103، الموســـوعة الطبية 
صـ236 لكنعان 

Advantage of Robotic Surgery-Woorld laparoscopy (india-UAE) contact@laparoscopyhospital.com )) 53 ،  علـــم الروبوتـــات 
صـ121
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 وتعـــد الجراحـــة الروبوتيـــة من أهـــم الانجـــازات الطبيـــة الحديثـــة لمجال 
الـــذكاء الاصطناعي؛  لمـــا تتميز به من الكفـــاءة العالية والدقـــة المتناهية 
فـــى التعامل مـــع المرضى، وذلـــك بعكس الطـــرق التقليديـــة التى تكون 
بواســـطة الأطبـــاء والجراحين التى قـــد تتعرض للأخطاء البشـــرية، فضلا 
عـــن تحقيق الســـرعة فى الأداء، كمـــا أنها لا تســـبب آلام للمريض مقارنة 
بالطرق التقليديـــة للجراحة التى يعانى المريض علـــى إثرها من آلام مبرحة، 
كما تســـاعد على ســـرعة استشـــفاء المريض، وحمايته مـــن المضاعفات 
المترتبـــة على الجراحة التقليديـــة من التخدير وخلافه مما ينتج عنه ســـرعة 
ممارســـة حياته الطبيعيـــة بعيدا عن المستشـــفيات وقطاعـــات الرعاية 

. لصحية ا
وأهـــم ما يميـــز تلك الجراحـــات: التحكم المباشـــر بصورة دقيقـــة فى أورام 
الســـرطانات وقدرتهـــا علـــى الوصول إلـــى الأماكن الدقيقة لاســـتئصال 

)54( الأورام أو الكشـــف عنها. 
ولقد تعـــددت تلـــك الجراحات لتشـــمل كثيـــرا مـــن الفنـــون الطبية على 
ســـبيل المثـــال) المناظير الطبيـــة- زراعة قوقعـــة الأذن-  جراحـــة الأورام 
الســـرطانية-  اســـتبدال صمامات القلب-جراحات الفك والأسنان وغيرها 

. لكثير ا
حكم  الجراحات الروبوتية في الفقه الإسلامي: 

لا شـــك أن ايقاعات التطور والتكنولوجيا تتسارَع يوميا ، مما يجعل الباحث 
ينظر بعين التحـــري والدقة لتلك التحديات والتقنيات المســـتحدثة محاولا 
اســـتخدام المنهجيـــة والوســـطية القابلـــة للتطبيـــق والتعميـــم وتحقيق 

الفائـــدة  المرجـــوة  للحكم على هـــذه التقنيات وعلى أثـــر ذلك أقول:-
إن الشـــريعة الإســـامية لا  تتعـــارض مـــع العلـــم ووســـائل التكنولوجيا 
الحديثـــة وتطبيقاتهـــا متـــى كانـــت هـــذه الوســـائل والتطبيقـــات تحقق 
منفعة العباد وصـــاح أبدانهم ، ومقيدةً بتحقق النفع المشـــروع والقصد 
المعتبـــر؛  لأن الوســـائل تأخـــذ حكـــم المقاصـــد كما ذكـــر ذلـــك الفقهاء 
القدامـــى فى أصولهـــم  فمتى كانت الوســـيلة معتبرة ومشـــروعة وهى 
الاســـتعانة بتلـــك الروبوتـــات فى العمليـــات الجراحيـــة؛ نظرا لمـــا تتميز به 
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مـــن الكفـــاءة العاليـــة، والدقـــة المتناهية الغيـــر متحققة فـــى العمليات 
الجراحيـــة التقليديـــة،  فضلا عن باقـــى المميزات الطبيـــة المرجوة من تلك 
التقنيات المســـتحدثة كان العمل بها مشـــروعا، ومتى كان ذلك منضبطا 
ومقيدا بالشـــروط التى أشـــرت لها مـــن قبل فى الجراحـــات الطبية عامة 
مـــع مراعاة حقوق الإنســـان واحترام آدميتـــه، وعدم العبـــث بكيانه، وعدم 
اســـتقلالية الألة فـــى التعامـــل المباشـــر مع المريـــض لانعـــدام الجانب 
الأخلاقـــي لتلك الألات بل يكون ذلك تحت إشـــراف طبـــي متخصص من 
قِبـــل العامل البشـــري، فـــإن تحققت هـــذه الضوابط فإن هـــذا يعد من 
باب تحقيـــق الفائدة الكبـــرى من العلـــم والتكنولوجيا وهو أمر مشـــروع ، 
ـــاسَ جَمِيعًا  مَـــا أَحْيَا النَّ كما ينطبـــق عليه قوله تعالـــى  وَمَـــنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ
)55( فلمـــا كان الأمـــر يتعلـــق بحفظ النفـــس وصونها مـــن الهلاك كان   
مشـــروعا ، كما أن التداوي أمر مشـــروع دعت إليه الشـــريعة الإســـامية 
ودلـــت عليه الأثـــار من الكتـــاب والســـنة  ويؤيد ذلـــك ويعضـــده ما روى 
عـــنْ أَبِي هُرَيْـــرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُـــولُ الله«  مَا أَنْزَلَ اُلله مِـــنْ دَاءٍ إلَِّ أَنْزَلَ 
)56(  والجراحـــة الروبوتية تعد فرعـــا من فروع التـــداوي المباح،  لَـــهُ شِـــفَاءً« 
وعمـــا بالقاعـــدة الفقهية الأصل فـــى الأشـــياء الإباحة مالـــم يقم دليل 

)57( علـــى تحريمها. 

54 (( الجسد والألة كيف سيغير الإنسان الألى حياتنا Rodney brooks   ، علم الروبوتات صـ121 
55 (( المائدة 32.

56 ((أخرجـــه النســـائى فى ســـننه الكبـــرى كتاب الطب، بـــاب التداوى برقـــم 7513 – 79/7، وقـــال صاحب كشـــف الخفاء حديث أبـــى هريرة مرفوع 
روى بألفاظ مختلفة كشـــف الخفاء ط القدســـي 1 / 302

57 (( الأشباه والنظائر للسيوطي 1 / 60
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الخاتمـــــة

الحمـــد للـــه  أولا وآخـــرا  الـــذى وفقنـــى لإتمام هـــذا العمل وصلـــى اللهم 
وســـلم على نبي الأمة الهادي البشـــير وعلى آله وصحبـــه  ومن اتبع هداه 

وبعد:-
  فقد توصلت فى بحثى هذا إلى عدة نتائج منها:-

يعد الـــذكاء الاصطناعي ثـــورة تكنولوجية عظيمة تحقـــق النفع العام 
للبشرية إذا اســـتخدمت الاستخدام الأمثل.

إن لقطـــاع الرعايـــة الصحيـــة أجـــزاء متعددة تشـــكل توازنـــا متكاملا 
تســـعى لتقديـــم خدمـــات صحيـــة وفقـــا لآليـــات مدروســـة لتعزيـــز 

المجتمع. صحـــة  وتحســـين 
بيـــن البحـــث أن هنـــاك معاييـــر أخلاقيـــة يجـــب الالتـــزام بهـــا مـــن 
قبـــل المنظميـــن لســـلوك الروبوتـــات، والآلات المســـتقلة للـــذكاء 

الاصطناعـــي. 
إن الشـــريعة الإســـامية لا تتعارض مـــع حرية البحـــث العلمي مادام 

الشـــرعية. الضوابط  مع  يتوافق 
لقد اهتمت الشـــريعة الإســـامية بصحـــة الفرد وحثت علـــى التدابير 
الوقائيـــة للفـــرد والمجتمع، فـــا ماتع شـــرعا من  الطب الشـــخصي 

مادام يهـــدف إلى جلـــب المصالح ودرء المفاســـد.
لا مانع شـــرعا من إجراء الجراحـــات عبر الروبوتـــات، لدخول ذلك تحت 
التـــداوي المشـــروع الـــذى حثت عليـــة الشـــريعة الإســـامية لحفظ 

النفس مـــن الهلاك مـــع مراعاة الالتـــزام بالضوابط الشـــرعية.
إن تحريـــم اســـتخدام أى تقنيـــة حديثـــة يتوقـــف علـــى ما يـــؤول إليه 
هذا الاســـتخدام وفقـــا للقواعد الشـــرعية التى تقتضـــى الموازنة بين 

والمفاســـد.  المصالح 

1

2
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التوصيات

 

أوصـــى الباحثين وطلبة الدراســـات العليا بدراســـة تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي دراســـة محيصة للوقـــوف علـــى مفرداتهـــا وأحكامها 

. لشرعية ا
ضـــرورة تعزيـــز التعاون بيـــن قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة، والحكومات 
المنظمـــة للقوانين فى مجـــال أخلاقيات الـــذكاء الاصطناعي لتحقيق 
الاســـتفادة منها مع تجنـــب مخاطرها وفقـــا للقوانيـــن والضوابط. 
وفـــى الختام:-  هـــذا جهد المُقل أســـأل الله ان أكون قـــد أصبت فيه 
التوفيـــق والإخلاص فـــى القول والعمل، وأســـأله الهدايـــة لكل خير 
وصلى اللهم وســـلم على ســـيدنا محمـــد وعلى آله وصحبـــه أجمعين.
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فهرس المصادر والمراجع

كتب التفسير

كتب الحديث وشروحه.

التفســـير المنير في العقيدة والشـــريعة والمنهج للدكتـــور وهبة بن 
مصطفـــى الزحيلـــي ، الناشـــر : دار الفكر المعاصر – دمشـــق، الطبعة : 

، 1418 هـ. الثانية 
جامـــع البيان فـــي تأويل القـــرآن لمحمد بـــن جرير بن يزيد بـــن كثير بن 
غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  الناشـــر: مؤسســـة الرسالة، الطبعة: 

الأولى، 1420 هـ - 2000 م.
الجامـــع لأحكام القـــرآن لأبي عبد الله محمـــد بن أحمد بن أبـــي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شـــمس الديـــن القرطبي، الناشـــر : دار الكتب 

المصريـــة – القاهرة، الطبعة : الثانيـــة ، 1384هـ - 1964 م.

البدر المنيـــر في تخريـــج الأحاديث والأثـــار الواقعة في الشـــرح الكبير: 
لإبـــن الملقـــن ســـراج الديـــن أبـــو حفـــص عمـــر بن علـــي بـــن أحمد 
الشـــافعي المصري ، الناشـــر: دار الهجرة للنشـــر والتوزيـــع - الرياض-

الاولـــى، 1425هـ-2004م. الطبعة:  الســـعودية، 
ســـنن ابن ماجـــة : لإبن ماجة أبـــو عبد الله محمـــد بن يزيـــد القزويني، 
وماجـــة اســـم أبيه يزيـــد، الناشـــر: دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة - فيصل 

الحلبي. البابي  عيســـى 
الســـنن الكبـــرى لأبـــى عبـــد الرحمـــن أحمـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي 
الخراســـاني، النســـائي، تحقيق: حســـن عبـــد المنعم شـــلبي، الناشـــر: 

مؤسســـة الرســـالة – بيـــروت، الطبعـــة: الأولـــى، 1421 هــــ - 2001 م.
صحيح البخـــاري: لمحمد بن إســـماعيل أبـــو عبدالله البخـــاري الجعفي، 

الناشـــر: دار طـــوق النجاة، الطبعة: الأولـــى، 1422هـ.
فتح الباري شـــرح صحيح البخـــاري: لأحمد بن علي بن حجـــر أبو الفضل 

العسقلاني الشافعي، الناشـــر: دار المعرفة - بيروت، 1379هـ
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 كتب أصول الفقه

كتب اللغة العربية والمعاجم

فيـــض القدير شـــرح الجامع الصغير لزيـــن الدين محمـــد المدعو بعبد 
الـــرؤوف بن تـــاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ، الناشـــر: 

المكتبـــة التجارية الكبرى – مصر، الطبعـــة: الأولى، 1356هـ.
كشـــف الخفـــاء ومزيـــل الإلبـــاس عما اشـــتهر مـــن الأحاديـــث على 
ألســـنة النـــاس: لإســـماعيل بن محمـــد العجلونـــي الجراحي ، الناشـــر: 
مكتبـــة القدســـي، لصاحبها حســـام الدين القدســـي – القاهـــرة، عام 

النشـــر: 1351 هـ.
مســـند الإمام أحمد بن حنبـــل: لأبى عبد الله أحمد بـــن محمد بن حنبل 
بن هلال بن أســـد الشـــيباني، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، الطبعة: 

الأولى، 1421 هـ - 2001 م

الأشـــباه والنظائر لعبد الرحمن بـــن أبي بكر، جلال الدين الســـيوطي ، 
الناشـــر: دار الكتب العلمية، الطبعـــة: الأولى، 1411هـ - 1990م.

القواعـــد الفقهية وتطبيقاتهـــا في المذاهب الأربعـــة للدكتور محمد 
مصطفـــى الزحيلي عميـــد كلية الشـــريعة والدراســـات الإســـامية - 
جامعة الشـــارقة، الناشـــر: دار الفكر – دمشـــق، الطبعة: الأولى، 1427 

هـ - 2006 م.

تـــاج العـــروس مـــن جواهـــر القامـــوس لمحمّد بـــن محمّد بـــن عبد 
بيدي ، الناشـــر: دار  الرزّاق الحســـيني، أبو الفيـــض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

الهداية.
التوقيـــف على مهمـــات التعاريـــف لزين الديـــن محمد المدعـــو بعبد 
الـــرؤوف بن تـــاج العارفين بـــن علي بـــن زيـــن العابدين الحـــدادي ثم 
المناوي القاهري ، الناشـــر: عالم الكتب 38 عبـــد الخالق ثروت-القاهرة، 

الطبعة: الأولـــى، 1410هـ-1990م
القامـــوس المحيـــط لمجـــد الديـــن أبـــو طاهـــر محمـــد بـــن يعقوب 
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الكتب العامة والأبحاث الفقهية الحديثة.

الفيروزآبادى، الناشـــر: مؤسســـة الرسالة للطباعة والنشـــر والتوزيع، 
بيـــروت – لبنـــان، الطبعـــة: الثامنة، 1426 هــــ - 2005 م.

لســـان العـــرب: لمحمد بن مكـــرم بن على، أبـــو الفضل، جمـــال الدين 
ابـــن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي ،الناشـــر: دار صادر – بيروت، 

- 1414 هـ الثالثة  الطبعة: 
معجم لغـــة الفقهـــاء: لمحمد رواس قلعجـــي - حامد صـــادق قنيبي ، 

الطبعة: الثانيـــة، 1408 هـ - 1988م.
معجـــم مقاييس اللغة: لأحمد بـــن فارس بن زكريـــاء القزويني الرازي، 

أبو الحســـين، الناشـــر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م.

أجســـامنا وتقنية النانـــو  لمبارك بن عبد الله مبارك العـــدد 5 لعام 2012، 
مجلة التنمية المعرفيـــة وزارة التربية والتعليم.

أحـــكام الجراحة الطبية  للدكتور محمد بن محمد بن مختار الشـــنقيطي 
صـ  39، الناشر مكتبة الصحابة جدة- الشـــرقية، الطبعة الثانية 1415هـ- 

1994م.
أخلاقيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوت دراســـة تحليليـــة،  لخديجه 
محمـــد دوار، المجلـــة الدولية لعلـــوم المكتبـــات والمعلومـــات الجزء 

الســـادس، العـــدد الثالث،  لعـــام 2019م.
أخلاقيـــات وحوكمة الـــذكاء الاصطناعـــي لأغراض الصحة: إرشـــادات 

منظمـــة الصحة العالميـــة. 2021م.
الإدارة الصحيـــة لمجموعة من  المتخصصين فـــى علم الإدارة الصحية، 
مراجعـــة الدكتور محمـــد هيثم خيـــاط، أكاديميا انترناشـــونال، بيروت – 

2007م. لبنان 
تقنيـــة النانـــو وآفاقهـــا المســـتقبلية للدكتور حســـن عـــز الدين بلال 

العدد657حزيـــران لعـــام2018م
تكنولوجيـــا الروبـــوت رؤية مســـتقبلية بعيـــون عربية، لصفـــات أمين 
ســـامة صــــ 11، ط المكتبة الأكاديمية من أعمال كراســـات  سلســـلة 
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2006م. المســـتقبل  كراسات 
جرائـــم الـــذكاء الاصطناعـــي وأليـــات مكافحتهـــا مجلـــة روح القوانين 

الجـــزءالأول، العـــدد المائة أكتوبـــر 2022م.
  Rodney brooks الجســـد والألة كيف ســـيغير الإنســـان الألى حياتنـــا

الكترونية.  نســـخة 
الـــذكاء الاصطناعي ثورة فى تقنيات العصر للدكتور عبد الله موســـى، 
والدكتـــور أحمـــد حبيب بـــال، الطبعـــة الأولـــى ، المجموعـــة العربية 

القاهرة. 2019 م،  للتدريب والنشـــر 
الذكاء الاصطناعي واقعه ومســـتقبله آلان بونيـــه، ترجمة علي صبري 

فرغلي ، عالـــم المعرفة- الكويت،
الرعايـــة الاجتماعية المفاهيم النشـــأة والمجلات للدكتـــور عبد الخالق 

محمد عفيفى، الناشـــر مكتبة عين شـــمس القاهرة عـــام 1997م.
الرعايـــة الصحيـــة الأولية لنخبة مـــن الأطباء على رأســـهم الدكتور عبد 
المجيد الشـــاعر، دار اليازوردى العلمية للنشـــر والتوزيع عمان، الطبعة 

2000م. عام  الأولى 
الروبوتات المســـتقلة كيف ســـيكون الروبوت المســـتقل على غلاف 

مجلـــة تايم لفؤاد صبرى بواســـطة  e book 2021م، نســـخة الكترونية.
سلســـلة بحوث فقهية فـــى قضايا معاصرة« مســـائل شـــرعية فى 
الجينـــات البشـــرية« للدكتور عـــارف على عـــارف القرة داغـــي، الطبعة 

الأولـــى 2011م- 1432هـ ماليزيا للنشـــر العلمي.
الطب النانـــوى تطبيق تقنية النانـــو للتفاعل على مســـتويات مختلفة 
مـــع الحمـــض النـــووى للدكتور فـــؤاد صبـــرى، ترجمـــة نبيـــل قطان، 

2023م.   القاهرة 
العـــاج الجينـــي للخلايـــا البشـــرية إبتهـــال محمـــد رمضـــان أبـــو جزر، 

الجامعـــة الإســـامية غـــزه،  لعـــام 1429هــــ-2008م.
علم الروبوتات آلان وينفيلد، ترجمة أســـماء عزب، الناشـــر مؤسســـة 

2017م. هنداوى 
فـــرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي فى الســـنوات العشـــر القادمة 
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المواقع الالكترونية.

للدكتور شـــادى عبد الوهاب، ابراهيم الغيظانى، ســـارة يحيى منشـــور 
بملحـــق تقريـــر المســـتقبل الصادر عـــن مركـــز المســـتقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمـــة أبـــو ظبـــى العدد الســـابع والعشـــرون لعام 

2018م.
فقه القضايـــا الطبية المعاصرة للدكتور على محـــى الدين القرة داغى، 
والدكتور على يوســـف المحمـــدى ، دار البشـــائر الإســـامية للطباعة 

والنشـــر،  الطبعة الثانية 1427ه-2006م.
المجلة الدوليـــة لعلوم المكتبات والمعلومات الجزء الســـادس، العدد 

الثالث لشـــهر يوليو- سبتمر عام 2019م
مخاطـــر الـــذكاء الاصطناعي على الأمـــن القومي ومســـتقبل العمل 
ويليام ويلســـر الرابع منشور فى مؤسســـة راندا كاليفورنيا عام 2017م.
مقال بعنوان التنشـــئة الســـوية أســـاس الصحة النفســـية للأســـتاذ 
الدكتـــور طـــه بعشـــر، مجلـــة النفـــس المطمئنـــة، العـــدد التاســـع 

لعـــام1997م. والأربعـــون 
الموســـوعة الطبيـــة الفقهية للدكتـــور أحمد محمد كنعـــان صـ 234، 

دار النفائـــس للطباعة والنشـــر، الطبعة الأولـــى 1420هـ -2000م،

كيـــف  بعنـــوان  مقـــال   0-8-1858-https://arsco.org/article- detail
يســـاعد اذكاء الاصطناعـــي احداث قفـــزه جديده فى الطـــب الدقيق؟ 

للكاتـــب الصغير محمـــد الغـــريي فيراير2021.
-Alziyyadi H, Obaid.S.Hanan, almusawi AMohammed,AL-
JamaL S,(2023). E-learning after the Corona pandemic 
- a strategic necessity and a development alternative 
INTERNATIONAL MINNESOTA JOURNAL OF ACADEMIC 
STUDIES, (VOL,1),(ISSUE,3), PP:37-15.
Obaid S Hanan, (2021).  Hospitals in Iraq A study of its spatial 
variance, its efficiency and strategic planning to improve its 
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reality. (ISSUE:43),BOHOUTH MAGAZINE, PP:122-89.
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